
 القاهــرة - للعصـــر الراهـــن وجـــوه 
شـــتى ذات صبغة بشـــرية في الكثير من 
تمثلاتهـــا وانعكاســـاتها واحتمالاتهـــا، 
وتلك الوجـــوه الاعتباريـــة والآدمية هي 
أبـــرز الثيمات التي تقصّدها تشـــكيليون 
مصريون من أجيال مختلفة في معرضهم 
الجماعي الذي يســـتمر على مدار أشـــهر 
بالقاهرة،  الصيف في غاليري ”أوبونتو“ 
وبه اســـتعادت الحركة الفنية حضورها 
المتوهّج وتواصلها مع المتلقي على أرض 
الواقـــع بعد طول إغلاق وتوقّف بســـبب 

جائحة كورونا.
وجـــاء معـــرض ”أوبونتـــو.. كمـــان 
بمثابة ملتقى احتفالي للعشرات  وكمان“ 
من الفنانين الذين حرصوا على التواصل 
مـــن جديـــد والمشـــاركة الفاعلـــة بأحدث 
إبداعاتهـــم، لإضاءة المشـــهد التشـــكيلي 

المصري المعاصر بإشعاعات كاشفة.

بـــين  المعـــرض  أعمـــال  وترواحـــت 
التصويـــر والرســـم والنحـــت والخزف، 
وأبرزت تنوّعا ملموســـا فـــي الاتجاهات 
والأخيلـــة وطرائـــق التعبيـــر وآلياتـــه. 

واللافـــت، أن هـــذا التنوّع قـــد برهن عن 
الاتســـاق والتوافق بالمعنى الخصب بين 
الشـــهود على المرحلة الواحـــدة أكثر من 
دلالته على التباعد والتنافر بينهم، فعلى 
الرغم مـــن التباينات الفردية والتمايزات 
التكنيكيـــة، ومن عدم وجـــود ثيمة متّفق 
عليها بين الفنانين، فإن شـــركاء المعرض 
الجماعـــي قـــد التفّـــوا دون قصـــد حول 
مضامـــين ومقترحـــات وأفـــكار بدت غير 

بعيدة الصلة عن بعضها البعض.
ومـــن أوضـــح هـــذه المحـــاور، علاقة 
الإنســـان المعدّل بالعالم التقني المتطوّر، 
التـــي بلغـــتْ بهمـــا حـــد التماهـــي معا 
والتطابـــق فـــي الملامـــح الظاهرية وفي 
الخسارة الداخلية والخواء، إلى الدرجة 
التي أمكن عندها اعتبار الإنسان اللاهث 
صـــورة من عصـــره المتســـارع، واعتبار 
وجوه العصر الحديث مرايا حيّة لكل ما 

هو حيوي، خصوصا ما هو بشري.

أشباح متراقصة

على امتداد أروقة المعرض، تجاورت 
لوحات مجموعـــة من الفنانين المتميزين، 
من بينهم: طارق الشـــيخ، أحمد عبدالله، 
وائـــل درويش، والســـوداني المولد معتز 
الإمـــام، وفـــي أعمالهـــم التـــي اقتنصت 

الوجـــوه في شـــحوبها وفزعهـــا، تجلت 
المفارقة بين توحّش الهيكل وشـــيخوخة 
الـــروح، ووجـــود آلة الإبصـــار مع غياب 
البصيـــرة الهادية، في كـــون بدايته هي 

الذاكرة المفقودة، ونهايته هي المتاهة.
وفي مثل هـــذه اللحظة المنفتحة على 
الأدخنـــة والســـراب، تراقصت الأشـــباح 
مزهوة بتســـيّدها البر والبحـــر والجوّ، 
كمـــا في لوحـــات الفنان ســـعيد أبورية، 
وتســـرّبت الآمال في شـــقوق الأرض مع 

الأمطار المهدرة.
ســـخرية،  مـــن  الحالـــة  تخْـــلُ  ولـــم 
فمـــن خلال شـــخصية الأراجـــوز والإرث 
الشـــعبي المصري، كما عند الفنان طارق 
الشـــيخ، تعمّق الوجه الباكي/ الضاحك 
في طبقات الأوجاع، وشـــفّ عن المشـــاعر 
الداخلية الناطقة بالجوهر الذي عجز عن 
توصيفه اللســـان، كما تحـــاورت الألوان 
الداكنة في سيمفونية الضربات النفسية 
المجـــرّدة، كما عنـــد الفنان معتـــز الإمام، 
ودقت الأجراس بقـــوة معلنة حلول أعلى 
معدلات الخطر، فـــي تجربة الفنان أحمد 

عبدالله.
وفي ســـياق مشـــابه صوّرت الفنانة 
سارة الســـمان وجوهها النســـوية عادة 
بألـــوان الضبـــاب، فالقســـمات ممحـــوّة 
التفاصيـــل، والإنســـان والعالـــم مقيّـــدا 

الأيـــدي والأرجـــل، خفيفـــان تمامـــا في 
زوالهمـــا  وفـــي  الزائـــل،  حضورهمـــا 

الحاضر.
الوجه الأنثوي ذاته، في أعمال الفنان 
عمر جبر، هو ذلك الباحث عن السلام في 
عالم وجهـــه مقنّع بخـــوذة الحرب، فيما 
ضمائر القنّاصة فـــي كل حدب وصوب 

تواصل التلوّث بدمـــاء الأبرياء من 
الضحايا والمغدورين.

البدائية والتجسيم

بتقنيات الغرافيك، 
غزل الفنان منتصر 

الخراشي رؤيته البصرية 
حول تمزّق العالم وتحلّل 

أوصاله مع تفكّك الأعضاء 
البشرية، وإن كان الفضاء 
لا يزال يترقّب في أحلامه 

المستحيلة طيور الأمل 
المحلقة.

وفي اتجاه آخر، 
مضى بعض الفنانين 
صوب وجه الإنسان 

الصلصالي الأول 
المفقود، ونحو صورة 

العالم البدائي أو 

الطفولـــي المنقـــرض، ســـواء مـــن خلال 
استحضار النقوش والرموز والجداريات 
القديمـــة البســـيطة بألوانهـــا الطبيعية 
وتفاصيلهـــا المليئـــة بالكائنـــات المقرّبة 
من الإنســـان، من طيـــور وحيوانات، كما 
لـــدى الفنانة دينا عبدالنبي، أو من خلال 
هندسة الخطوط والتصاميم 
الغرافيكية لاختزال 
الكائن الآدمي إلى 
إحداثياته الأولية كما 
لدى الفنانة 
فرح الشافعي.

ولجأت الفنانة سحر 
الأمير إلى التجريد 
في قراءتها للصورة 
الإنسانية والكونية 
الهشّة التي ترجوها، 
وقدّم الفنان صلاح 
بيصار طفولة البشر 
وطفولة العالم 
بألعابه البريئة 
وأراجيحه اللونية 
المنشودة. وبنى 
الفنان محمد 
بسيوني وجودا 
موازيا، ناصع 
الوجه، مفعما 

بالألوان الزاهية المشـــرقة، يكتفي بما هو 
أليف وحيوي وطازج، ويستبعد الشرور 

والآفات.
وفي أعمالهم المجسّمة، قدّم النحّاتون 
حليـــم يعقوب وخالد زكي وســـيدة خليل 
وأمجد التهامـــي مجموعة من إبداعاتهم 
الجديدة، وفيها اتســـعت فكـــرة التماهي 
بين الإنســـان والعصر لتشـــمل التطابق 
فـــي الهيئـــة بأكملها وليس فقط تشـــابه 
الوجـــوه، فالكائـــن البشـــري، ذو الحجم 
بتموجاتـــه  الأســـطوري،  أو  الطبيعـــي 
ومنحنياته، يبدو على المستوى الظاهري 
في وضعية امتلاء وامتـــداد ونفوذ، لكن 
ما يشفّ عنه السطح الخارجي البارد هو 
جحيم منصهر، ومشاعر وآمال محمومة 

على أهبة الانفجار.
اســـتخدم النحّاتون خامـــات البرونز 
والحديد والخزف والخشب والمواد الطيّعة 
لتوليد ديناميكية وســـيولة في الأجســـاد 
المتماوجـــة المتمرّدة على مـــا وصلت إليه 
مـــن جمـــود وتحنيـــط، فبدت المجسّـــمات 
المتجـــاورة فـــي حالـــة حركة انســـيابية، 
وكأنما تؤدّي رقصات دائرية وتوافقية مع 
بعضها البعض، أملا فـــي مغادرة الأرض 
والصعـــود إلى الســـماء، لبلوغ هدف طال 
انتظـــاره، هو العثور على الـــذات المتبدّدة 

في عصر الزيف والأوهام.
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انطلاقة ساخنة للموسم التشكيلي الصيفي في القاهرة بعد طول انتظار

منحنيات الخطر (لوحة للفنان أحمد عبدالله) أنثى الضباب والقيود (لوحة للفنانة سارة السمان)

لم تكن المعــــــارض الافتراضية التي 
انتشــــــرت في فترات الحظر والعزل 
ــــــرة الماضية  الاجتماعــــــي طوال الفت
ــــــين وترضي  لتشــــــبع طمــــــوح الفنان
ذائقــــــة النقّاد والجمهــــــور، ذلك أن 
الأعمال التشكيلية؛ لاسيما المجسّمة 
ــــــرة  الكبي ــــــة  والجداري ــــــة  والنحتي
ــــــات بصرية لا  ــــــة؛ هي تكوين والمركّب
تكتمل أبعادها ورسائلها وتأثيراتها 
إلاّ من خلال علاقتها بالفراغ المحيط 
بهــــــا، والمــــــكان الذي تُعــــــرض فيه. 
ــــــي فإنها تخســــــر جمالياتها  وبالتال
ــــــي،  التخيّل ــــــي  الإلكترون بالعــــــرض 
الذي يتعذّر فيه كذلك الاطلاع على 
وتلمّس  المستخدمة  الخامات  طبيعة 

معطياتها وأسرارها.

شريف الشافعي
كاتب مصري

علاقة الكائن الآدمي 

ل بالعالم المصنوع 
ّ

المعد

 حد التماهي والتطابق 
ْ

بلغت

في الملمح التقني الظاهري 

والخواء الداخلي

 دمشــق - لا يهـــدأ الفنان التشـــكيلي 
السوري بشير بشير، وهو يكسر تكوينات 
الأشـــكال ليعيـــد بناءها فـــي رؤى بصرية 
جديـــدة ومختلفـــة ليؤطرهـــا بمزيـــج من 
تداخـــلات الألوان والأشـــكال، مـــع إضفاء 
عناصـــر فنيـــة داعمـــة لها كالحـــروف أو 
التزيينـــات لتخـــرج اللوحـــة في شـــكلها 
النهائي مزيجا يحتفي بالغرابة والإبهار.

وعبر سنواته المديدة في الرسم انتهج 
بشير هذا الخط الذي صار معلما واضحا 
في جـــلّ أعماله، وهو الشـــكل الذي ارتاح 
النـــاس إليه وعرفوه من خلالـــه وتفاعلوا 

معه.
في معرضه الأحدث ”الحياة.. حروف“ 
الذي أقيم في صالة الشعب في قلب مدينة 
دمشـــق، يقدّم  بشـــير بشـــير عبـــر اثنتين 
وعشـــرين لوحة أعمالا جديـــدة تنحُو ذات 

التوجه الذي دأب عليه.
تنوّعـــت لوحـــات المعرض مـــن حيث 
الحجم  وإن غلبت عليها الأحجام الكبيرة، 
وتنوّعـــت كذلك الموضوعـــات، لكن التقنية 
التـــي يعتمد عليها حضـــرت بقوة؛ فكانت 
الأشـــكال التقليديـــة فـــي اللوحـــة مغيّبة 

لتحضـــر عوضا عنهـــا فضـــاءات جديدة 
لأشـــكال رتبها بنفســـه تمازجت مع بعض 
الأشـــكال الهندســـية والرمـــوز والنقوش 
والتزيينـــات. أما اللون فأتـــى هادئا حينا 

وصارخا ضاجّا بالحرارة حينا آخر.
وللحـــرف مكانـــة خاصة فـــي لوحات 
المعـــرض، حيـــث يظهـــر ذلـــك مـــن حجم 
التدخـــلات التـــي كانت له  في مســـاحات 
اللوحـــات، والتأثيـــر الذي تركـــه في ذهن 
المتلقـــي وهو يتابع انســـيابية التداعيات 

الجمالية للوحات المقدّمة.
وفـــي منشـــور المعـــرض كتب نشـــأت 
الزعبي ”الفنان بشـــير بشير يمتلك معرفة 
واســـعة بالحروف وأشـــكالها وطبائعها، 
ليس بوصفها تراثا محليا محملا بأسرار 
وإيحـــاءات روحانية فقط، ولكن أيضا بما 
هي عليه من أنظمـــة بصرية تجريدية كان 
قد نجح في اســـتثمارها فـــي حوارات مع 

المساحات الملونة“.
ويرى بشـــير بشير أن ”الحياة والخط 
تجمعهمـــا حالة من التناغـــم. ففي مفهوم 
جماليات الخط العربي هناك معنى لوجود 
النقـــاط الذهبية الثلاث، وبها تكون الأمور 
بخير، وتماثلها النقاط الذهبية في الحياة، 
فعندما يكون هـــذا التقابل أو التوازن بين 
مفهـــوم الخط العربـــي والنقـــاط الذهبية 

موجودا تصبح الحياة عبارة عن نقاط“.

نا  ويضيف ”عندها يصير الحرف مكوِّ
مرنا في الحياة يمكن للإنسان استخدامه 
بالطريقــــة التي يراها مناســــبة من خلال 
حجمــــه ولونــــه ومرونة شــــكله وغير ذلك 
من التفاصيــــل. الحرف هو حالة تعبيرية 
فنيــــة يمتلــــك فضــــاء كبيرا مــــن الدلالات 
التــــي يمكنــــه أن يقدّمها ويحمــــل معاني 
العطــــاء والخيــــر، وهذا ما اســــتفدت منه 
في لوحاتي“. وحــــول نظرته لدور الفنان 

في المجتمع، يرى بشــــير أن الفن رســــالة 
إنسانية كبرى، والفن الذي لا يقدّم مدلولا 
ورســــالة يكون ناقصا ومشــــوّها، والفنان 
ينقــــل إلــــى الآخريــــن أفكارا مــــن تجربته 
لذلك يجب أن يكون مــــزوّدا بالمعرفة التي 
يتعلمهــــا من خلال حياته اليومية. ويقول 
موضحــــا ”أدق تفاصيــــل الحيــــاة يمكــــن 
أن تكــــون موضوعا في رســــم ما، والفنان 
يأخذ كل ذلك ليعود به إلى المتلقي بعد أن 

يصهــــره بمكنوناته الذاتية ليخرج بعدها 
فنــــا مؤثرا جميلا يرضــــي الناس والفنان 

معا“.
وعــــن معرضه الأخيــــر يقــــول الفنان 
الســــوري ”المعــــرض تراكم زمنــــي، فمنذ 
ســــنوات أعــــدّ اللوحات واحــــدة بواحدة، 
وطيلــــة الفترة الســــابقة كنــــت أعمل على 

إيجاد أفكار لهذه اللوحات“.
ويضيف ”الفنان هو شخص يستقطب 
بذاكرته كل ما يجري حوله ويختزنها في 
وجدانه ثم يأتي الوقت المناســــب الذي من 
الممكــــن أن يتأخّر ســــنوات. وخــــلال هذه 
الفترة يكون الفنان قد كســــب خبرات أكبر 
وقام بتجارب أكثر حتى يصل إلى مبتغاه 
في تكوين الحالة المشــــهدية التي يريدها 

وبالشكل الذي يريده“.
وعن خصوصية اللحظة التي تعيشها 
ســــوريا وتأثير ذلك علــــى لوحاته، يجيب 
”المعــــرض يحمــــل الكثيــــر مــــن تداعيات 
اللحظة الراهنة، وممّا نعيشــــه في وطننا 
ســــوريا. فاللوحات تحكي عن نفسها، هي 
تتناول موضوعات عديدة تتعلق بتفاصيل 
كثيرة نعيشها في حياتنا اليومية. حاولت 
أن أتناول هذه المنمنمات الحياتية بشــــكل 
مــــرن وانســــيابي بحيث أخــــرج بالمتلقي 
إلــــى مناطق جمالية يحبهــــا وتخفّف عنه 
حالــــة الصخب التي تحاصــــره في حياته 
اليومية، مع العمــــل على إدخاله في حالة 
من الفرح التي هو في أمسّ الحاجة إليها.
عملت فيها على اســــتخدام تكوين الحرف 
العربي بشكل جمالي فني وليس في بعده 
كرمز لفن الخط العربي، فأنا لست خطاطا 
لكنني اســــتفدت مــــن تكويناتــــه الحركية 

للوصول إلى أفكار محددة“.

وعن حال الفن التشـــكيلي الســـوري 
بشـــكل عام، يقول ”هو لـــم يتوقف أثناء 
الحـــرب، الكثيـــر مـــن الفنانـــين عملوا 
ودأبـــوا على رســـم المزيد مـــن اللوحات 
وأقاموا معـــارض لهم وحقّقوا نجاحات 

هامة“. 

ويضيـــف ”الفنـــان في بلدنـــا يقوم 
بمجهـــود شـــخصي ويلزمـــه الكثير من 
الدعم المعنوي والمادي وحتى الإعلامي. 
عندهـــا ســـتكون النتائج أهـــم وأقوى، 
والمعارض حافز لـــدى البعض على بذل 
المزيـــد من الجهد. فالأفـــكار كثيرة ولكن 
الفنان يريد الشـــرارة التـــي تخرج هذا 

المكنون الفني من داخله للبوح به“.

بشير بشير يشكل من الحرف نبض الحياة في سوريا

نضال قوشحة
صحافي سوري

خطوة جديدة يخطوها بشــــــير بشير ضمن مشــــــروعه الفني الذي يدمج فيه 
الحرف بالرســــــم ليغدوَا معا مشروعا اشتغل عليه الفنان السوري لسنوات 
طويلة، مكرسا تناغما استثنائيا بين المفردات الحروفية العربية مع العناصر 
الزخرفية التراثية، وفق توليفة لونية غنية باتت مخصوصة به، وهو ما دعّمه 

في معرضه الأخير “الحياة.. حرف“.

حروف وتزيينات تحتفي باللون وتدرجاته

م مدلولا
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الفن الذي لا يقد

ه 
ّ
ورسالة هو فن ناقص ومشو

ل عليه
ّ
لا يعو
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